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ال السؤ

. صلت آية )3( من سورة ف آية رقم )1( من سورة هود، وال ي ال اس، كما ف صلت للن ة ف ي رآن آيات الق رآن على أنّ ال نص الق

ها. ي ي صلى الله عليه وسلم معان ب كر الن كر بعض أهل العلم - لم يذ ولكن الحروف المقطعة - حسب ما ذ

ا. اقض ن لك ت ي ذ د ف أج

؟ رآن قد فُصلت ي أنّ آيات الق اءت ف آيات التي ج ين قول أهل العلم، وال يق ب كيف التوف ف

صلة ة المف اب الإج

ه. حان ده سب ل من عن صّ فَ اب : مُ ه كت ن أ ه الكريم: ب ن يز ، وقرأ ه العز اب وصف الله تعالى كت

/3، وقوله صلت ( ف ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ ا لِقَ يًّ بِ  رَ نًا عَ آ رْ هُ قُ اتُ لَتْ آيَ صِّ بٌ فُ ا تَ ل: )كِ عام/ 97، وقال عز وج ( الأن ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ آيَ ا الْ نَ لْ صَّ  دْ فَ قال تعالى: )قَ

]52 : ( ]الأعراف نُونَ  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ ى وَ دً لْمٍ هُ لَى عِ اهُ عَ نَ لْ صَّ  ابٍ فَ تَ كِ مْ بِ اهُ نَ ئْ جِ دْ  لَقَ ل: )وَ عز وج

يم" )3/ 305( رآن العظ ر الق سي ف تهى من "ت ا " ان اهَ نَ حْ ضَّ وَ ا وَ اهَ نَّ  يَّ  دْ بَ : قَ ( أَيْ اتِ آيَ ا ال نَ لْ صَّ  دْ فَ ير رحمه الله: ")قَ ن كث قال اب

ل السور. ي أوائ رآن الكريم على الحروف المقطعة ف تمال الق ليل ، واش لك الوصف الج ن ذ ي اقض ب ن ولا ت

: ه عديدة لك من أوج وذ

الأول:

ود وج سه ب ف رآن الكريم ن قد صرح الق اء، ف ن ث ي الاست ف ي لا ين ميع كلماته، الأمر الذ رآن وسوره وآياته، وليس لج مل الق صيل وصف لمج ف الت

ي ينَ فِ ذِ ا الَّ أَمَّ  فَ اتٌ  هَ ابِ شَ تَ رُ مُ أُخَ  ابِ وَ تَ مُّ الْكِ أُ نَّ   اتٌ هُ مَ كَ حْ اتٌ مُ هُ آيَ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ لَيْ لَ عَ زَ أَنْ ي  ذِ وَ الَّ ل: )هُ ي قول الله عز وج لك ف اء، وذ ن ث الاست

دِ نْ نْ عِ لٌّ مِ  هِ كُ ا بِ نَّ  نَ آمَ ولُو قُ مِ يَ لْ عِ ي الْ ونَ فِ خُ  اسِ الرَّ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهُ  ي وِ أْ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ لِهِ وَ ي وِ أْ اءَ تَ غَ تِ ابْ ةِ وَ نَ تْ فِ  اءَ الْ غَ تِ هُ ابْ نْ هَ مِ ابَ شَ ا تَ ونَ مَ عُ بِ تَّ  يَ فَ غٌ   يْ زَ مْ  هِ لُوبِ قُ

]7 : ( ]آل عمران ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ لَّا  إِ رُ  كَّ ذَّ  ا يَ مَ ا وَ نَ بِّ رَ

مير" )2/ 168( : ب الن ي "العذ يطي رحمه الله ف ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

، يحِ ب نُ من الق ، والحس ارِّ عُ من الض اف ، والن اطلِ قُّ من الب ه الح ي ا ف نً  يَّ  بَ  ، مُ دُ ائ ه العق ي ا ف نً  يَّ  بَ  ا مُ حً ضَّ وَ : مُ لاً( أي صَّ فَ بَ مُ ا تَ مُ الْكِ كُ لَيْ إِ لَ  زَ أَنْ ي  ذِ وَ الَّ هُ )وَ

نَ يَّ بَ ارِه، وَ لى ن ه، ويوصلُ إ طُ دُ من اللَّهِ ويسخ عِ بْ ه، وما يُ تِ ن لى ج لُ إ صِّ وَ ، وما يُ لى اللَّهِ ب إ رِّ ، وما يق ، والحلالَ والحرامَ دَ ائ ه العق ي نَ اللَّهُ ف  يَّ بَ

، هاتِ اب آياتِ المتش ضُ ال نِ بع رآ ي الق ن كان ف ، وإ نِ رآ ي الق لٌ ف صَّ فَ حٌ مُ ضَّ وَ ا مُ لُّ هذ  ه، وما أعدَّ لأعدائِه، كُ ائ ، وما أعدَّ لأولي ن ي ريق رَ الف مصي

. لى المحكماتِ ا إ هَ دِّ رَ ها بِ احُ يض فُ إ  رَ عْ يُ ، وَ اتِ مَ كَ حْ لى الْمُ دُّ إ  رَ ها تُ ن إ ف

: آية 7[. ( ]آل عمران ابِ تَ مُّ الْكِ أُ نَّ   رِ قولِه: )هُ سي ف ي ت ي سورةِ آلِ عمرانَ ف ا ف نَ مْ دَّ ا قَ مَ كَ

لاً( صَّ فَ بَ مُ ا تَ مُ الْكِ كُ لَيْ إِ لَ  زَ أَنْ ي  ذِ وَ الَّ هُ ا معنَى قولِه: )وَ . وهذ هِ اتِ هَ ابِ شَ تَ لَ من مُ كَ ها ما أَشْ لي دُّ إ  رَ بِ التي يُ ا مُّ الكت أُ نَّ   : أن المحكماتِ هُ ي يعن

تهى. " ان ان ي احُ والب ، وهو الإيض مالِ دُّ الإج  : ضِ صيلُ ف عام: آية 114[ الت ]الأن

: ي ان الث
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واع من الدلالات : ه الأن ود هذ ل وج سخ أو الاحتمال، ب أويل أو الن هام أو الت مال أو الإب مالها على الإج ت ي عدم اش اب لا يعن صيل آيات الكت ف ت

سخ ونحوه، أويل والن مال والت ا الإج ين – هذ صل – أي يب تمل على ما يف سه – يش ف ي الوقت ن رآن الكريم – ف ، ولكن الق ة واقعة ق ي حق

اس. ه الن لي اج إ ي يحت ر الذ سي ف رح والت ا، وعلى الش عض ها ب عض ان ب ي تمل آياته على ب وتش

ين ودها، وب ين وج لا تعارض ب ان لها، ف ي صيل، أي ب ف ا ت يض ، هو أ ي المراد من الأحرف المقطعة وض العلماء ف عد خ ا أن ن ن ا يمكن ومن هن

صل". الكتاب "المف رآن ب وصف الق

ي المالكي رحمه الله: ن العرب يقول اب

عون ق من حكم الله أن قوما يرف ات العلماء، وقد سب اوتت درج ف ى ، لما ت ان ودرك المعن ي ي الب رآن كله سواء ف "قال العلماء: لو كان الق

)1/124( " ي ة الأحوذ تهى من "عارض ان لهم" ان ي ويع الب ن ه العلم من ت وقعت أحوالهم على ما وقع ب ، ف ة ي المعرف اوتون ف ف العلم، ويت ب

ا: يض ويقول أ

ان ي ه وقع الب ، وعن ي رة المعان ، وكث لة الحروف ، وق ة لاغ هاية الب ، ون الة ز اية الج ، وغ ديع الوصف ، وب ن الرصف سْ حُ ب ه كله محكماً: ف "أما كون

.) لَتْ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ أُحْ بٌ  ا تَ : )كِ لَّ جَ  زَّ وَ  وله عَ ق ب

، كما قال الله اقض ن ، ولا ت و، ولا تعارض ول، ولا حش ض ر، ولا ف قصي ا، لا ت صلن ي التي ف ه المعان ي هذ ه ف وائ است ب هاً كله: ف اب ه متش وأما كون

ا(. هً ابِ شَ تَ ا مُ بً ا تَ يثِ كِ دِ نَ الْحَ  سَ لَ أَحْ زَّ  نَ وله: )اللَّهُ  ق لَّ ب جَ  زَّ وَ  ر عَ ب ه أخ ا( وعن رً ي ثِ ا كَ فً ا لَ تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ تعالى: )وَ

ة ب عله على مرت ه لج حان ا سب ن اء رب ، ولو ش ي ف ه خ ، ومن ان ي ي الب لي ف ه ج المراد: من ه، ف اب ه متش ه محكم، ومن : من ن ه على قسمي وأما كون

لهم ي ض ف اقص، وت فٍ ون اهل، ومستو لى عالم وج لق إ قسيمه الخ ي ت ق من علمه ف ه ، لما سب ي ه قسم الحال ف ، ولكن ان ي لاء والب ي الج واحدة ف

، ة الإيمان درج ع ب ه يرف ن ل أ ر عز وج ب أخ ( ف اتٍ جَ  رَ مَ دَ لْ عِ وا الْ أُوتُ نَ  ي ذِ الَّ مْ وَ كُ نْ وا مِ نُ  نَ آمَ ي ذِ عِ اللَّهُ الَّ فَ رْ ل: )يَ ي درك المعارف ، كما قال عز وج ف

ه. حان ي علم الله سب ه ف ه، والتصديق له، والتسليم ب تصر على الإيمان ب أويله: يق ي لا يعلم ت رى، والذ العلم معه أخ ع ب ويرف

ن احتمل ه أسقطه، وإ الف ه، وما خ ه قال ب اب ق المحكم من احتمال المتش ما واف المحكم، ف ه ب اب رن المتش ه، ويق ي ر ف ظ ي العلم: ين والراسخ ف

ن أنس" )ص1058( رح موطأ مالك ب ي ش بس ف تهى من " الق قول الرسول صلى الله عليه وسلم" ان ده ب لك عض عد ذ ده ب الأمر عن

: الث الث

آيات التي يتحدث ، ولا من ال اق السورة ها، وليست من صلب سي ي ه ف ب ل المن ردة للسور، كالمدخ هلالات مج الأحرف المقطعة هي است

، قال تعالى: )الر رة اش سها مب ف عد الأحرف المقطعة ن ره ب اء أكث صيل ج ف دليل أن وصف الإحكام والت صيل، ب ف الت ه لها ب ي وصف ها ف رآن عن الق

نًا آ رْ هُ قُ اتُ لَتْ آيَ صِّ بٌ فُ ا تَ . كِ مِ ي حِ نِ الرَّ  مَ حْ نَ الرَّ زِيلٌ مِ  نْ ل: )حم. تَ رٍ( ]هود: 1[. وقال عز وج ي بِ خَ مٍ  ي كِ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ أُحْ بٌ  ا تَ كِ

]3 - 1 : صلت ( ]ف ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ ا لِقَ يًّ بِ  رَ عَ

. ي له الكمال المطلق ر الذ ش لا عن رب الب ض ر، ف ش لُّ أحد من الب ه ك بَ ن ن تج حسِ ي يُ ه الذ ا الوج ا لما وقع على هذ اقض ن ا ت لو كان هذ ف

ته ي وب ي رب د الله ف ان توحي ي ها ب ي ، التي ف ة رآن الكريم الأساسي مقاصد الق آيات التي وردت ب صيل هو ال ف الت ح أن المقصود ب ما يتض ن وإ

ي ب عث الن ة التي ب اهيم الأساسي ل، ونحوها من المف ليه عز وج ة إ ة المطلق ه، وتعليق الحاكمي ريك عن ي الش ف اته، ون ه وصف ته وأسمائ وألوهي

، ة ريعي ة أو التش ي ب ي رية أو الغ ب اصيل الخ ف ي بعض الت آيات ف صل بعض ال ار قريش . أما لو لم تف ي كف صلى الله عليه وسلم لتصحيحها ف

لك . ي ذ ر ف ي لا ض ف

م الحكم ي العلم، وهي من أعظ ن ف ي ل الراسخ ب أويلي من ق واعث الحراك العلمي والت لق ب هاد، وخ ت واب الاج ب سحُ أ ا: ف ولعل الحكمة من هذ

4 / 2



. ة ي الكتاب والسن هات ف اب ود المتش وأهمها من وج

ع: الراب

رة علمهم ي دائ لة ف رآن داخ ي الق هات ف اب ي العلم، حتى الحروف المقطعة ، والمتش ن ف ي د الراسخ صل" عن رآن "مف أن الق كما يمكن القول ب

همهم. وف

ة سب الن ة – ب ن ي ر الب ي صلة – أي غ ر المف ي آيات غ ال ي العلم، ف ن ف ي ر الراسخ ي هام غ ف ياس على أ الق ، أما ب اقض ن لا تعارض ولا ت ه ، ف اء علي ن وب

ا مَ هُ نَ يْ بَ ، وَ نٌ  يِّ امَ بَ رَ نَّ الْحَ إِ ، وَ نٌ  يِّ الَ بَ لَ نَّ الْحَ . كما قال صلى الله عليه وسلم: )إِ حسب ، وليست هي الحروف المقطعة ف رة ي لهم عديدة وكث

. حسب اس ف ما عامة الن ن اه لا يلحق العلماء، وإ ب ت الاش اري )52( ومسلم )1599(، ف خ ( رواه الب نَ النَّاسِ  رٌ مِ ي ثِ نَّ كَ  هُ لَمُ عْ اتٌ لَا يَ هَ بِ تَ شْ مُ

ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ا ذ هات إ اب ها على أحد، وتلك المتش ي ه ف اب م آيات محكمات لا تش يره، ولكن ث د غ ه عن اب ا ما لا يتش د هذ ه عن اب د يتش ق ، ف ي ه أمر نسب اب "التش

تاوى" )13/ 144( موع الف تهى من " مج (" ان صلت م ف ل القول كله محكم كما قال: )أحكمت آياته ث ؛ ب هة اب ر متش ي اها صارت غ عرف معن

امس: الخ

صيل" ف ا كلمة "الت سرن ا ف ذ ر. أما إ ي ن كث له عن اب ق ق ن ه، كما سب ان ي اه وب اح معن اتض " ب رآن صيل الق ف ا "ت سرن ا ف ذ لا إ كال لا يرد إ ا الإش هذ

. تعارض مع ورود الأحرف المقطعة ها لا ت ن ن أ ي ب ت ي رى، ف سيرات أخ ف ت ب

، ب ين الصدق من الكذ ه يب ن دهم أ ي عن ل يعن ر من العلماء، ب ي ي قول كث ر ف سي ف ى والت اح المعن ي اتض صل" لا يعن ه "مف ن أ رآن ب وصف الق ف

رآن صيل" الق ر "تف سي ف ي ت كورة ف وه المذ لك من الوج صله عن الحرام... ، أو ما سوى ذ ن الحلال ويف ي اطل، أو يب ن الحق من الب ي ويب

الكريم .

ود الأحرف المقطعة ، لا يعطل ل السور، لأن وج ي أوائ ود الحروف المقطعة ف لا يتعارض معها وج ها: ف صيل" علي ف ى "الت ا معن ا حملن ذ إ ف

اطل، والحلال والحرام. رآن الكريم الحق من الب ان الق ي ب

يقول الإمام الماوردي رحمه الله:

: أويلات عة ت رب ل أ صَّ ي المف لاً( ف صَّ فَ بَ مُ ا تَ مُ الْكِ كُ لَيْ إِ لَ  زَ أَن يِّ  ذِ وَ الَّ هُ م قال: )وُ "ث

ل. كِ شْ لا تُ ه ف ي ان معان ي ب صيل آياته لت ف أحدها: ت

. ب صيل الصادق من الكاذ : تف ي ان والث

. اله الحسن لال, ق اطل, والهدى من الض صيل الحق من الب ف : ت الث والث

)160 /2( " كت والعيون تهى من "الن ور, والحلال من الحرام" ان , والمستحب من المحظ هي صيل الأمر من الن ف ع: ت والراب

ا رحمه الله: يض ويقول أ

: أويلات مسة ت صيل آياته خ ف ي ت ه( وف صلت آياتُ بٌ ف ا ")كت

اهد. اله مج , ق رت سّ أحدها: ف

. اله الحسن الوعد والوعيد, ق صلت ب : ف ي ان الث

. ان ي اله سف , ق اب واب والعق الث صلت ب : ف الث الث

. ادة ت اله ق ه، ق ت ان حلاله من حرامه وطاعته من معصي ي ب صلت ب ع: ف الراب
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كت تهى من "الن يد" ان ن ز د الرحمن ب اله عب ه, ق الف ين من خ ه وب ن ي ما ب ي حكم ف كر محمد صلى الله عليه وسلم, ف صلت من ذ امس: ف الخ

)167 /5( " والعيون

والله أعلم
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